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 النثر في العصر العباسي

ة , الرسالة , المقامة , الخطابة()القصفنون النثر العباسي  

 الرسائل:

 نشأتها :

الرسائل قديمة قدم التاريخ فيي ليست وليدة العصر الحديث , ومن اقدم أنواعيا الرسائل       

السياسية والتي كان يتخذىا المموك والامراء وسيمة للاتصال والتفاىم فيما بينيم , ويستعينون بيا في سمميم 

أسيادىم بالحرف الواحد دون زيادة أو  وحربيم وكانت في باديء أمرىا تُنقلُ شفاىاً , فينقميا الرسُل كما يُمقنيا



نقصان ويقومون بإيصاليا الى أصحابيا , ومع ظيور الكتابة كانت تُكتب عمى الجمود والعظام والحجارة 

وغيرىا ومن أقدم الرسائل التي تذكرىا كتب التاريخ تمك الرسائل البابمية , والمصرية " تل العمارنة "التي 

ىم , وتعينيم عمى الثوار والغُزاة , وجيوش تحتمس الثالث وفي القرآن الكريم كانوا يتوسمون الييا حتى تمد

اشارة الى رسالة بعثيا نبي الله سميمان " عميو السلام " الى بمقيس يدعوىا الى الدخول في شريعتو , فقد جاء 

نَّو بسم الله الرحمن الرحيم *  عمى لسانيا) قالت يا أييا الملأ اني اُلقيَ اليَ كتابٌ كريم * إنَّو من سميمان وا 

 الّا تعموا عمىَ وأتوني مسممين (.

 

 مفهومها لغة:

وكما ورد في المسان " الترسل: في الامور والمنطق كالتميل والتوقر والتثبت , وجمع رسالة ,    

رسائل , قال ابن جنبة : الترسل في الكلام التوقر, والتفيم , والترفق , من غير أن يرفع صوتو شديداً " 

 والارسال أي : التوجيو. 

 : معناها في الاصطلاح

 شيئين، بين مفاخرة أو وتقريض، مدح أو صيد، أو عدو من حال ايةحك من :الكاتب يرتبيا أمور

 إلى بيا كتب ربما ليا المنشئ الأديب إن حيث من رسائل وسميت .المجرى  ىذا يجري  مما ذلك غير أو

 المكاتبات . بو تفتتح بما مفتتحة الحال، بصورة فييا مخبراً  غيره



 انواعها:

 أولًا : الرسائل السياسية.

ىي التي تصدر عن الدواوين ويغمب عمى ىذا النوع الدقة , والسيولة في التعبير , والتقيد    

بالمصطمحات الحكومية والفنية , والمساواة في العبارة والبراءة من التيويل والتخيل ؛ اذ كانت صورة 

لمبلاغة , وحُسن  لموضوعات وزارية وأفكاراً خاصة ومع ذلك كانت في العصور الاسلامية الاولى مجالاً 

التقسيم والتعبير, وىي من أىم المصادر التاريخية في توثيق الخبر التاريخي , لذلك كان يُطمق عمييا 

القمقشندي بالوثائق والرسالة الديوانية بالوثيقة , اذا ما صح صدورىا عن ديوان الانشاء يمكن أن تُعتبر 

ىي أشبو بقصيدة المدح التي ربما لاتُعبر عن الحُكم الفيصل في صحة خبر المُؤرخ من عدمو  لذلك 

الاحساس الصادق لمشاعر ولاتصدر عن عاطفة جياشة , برغم جودة سبكيا وبلاغة صياغتيا , غير أنيا 

دخمت الادب من أوسع أبوابو لاعتبارات كثيرة , أىميا أن مُنشئييا ىم صفوة الادباء وبمغاؤىم فالخميفة 

 ة الا من برز في الادب عمماً , وفناً , وبلاغةً .وسمطانو لايختارون ليذه المكان

والرسائل الديوانية وحسب ما وصمنا أقدم تدوينا من الرسائل الاخوانية , حيث أنيا من     

متطمبات الحكم , وتدبير أمور الدولة , وأقدم رسالة ديوانية تمك المعاىدة التي كتبيا الرسول " صمى الله 

والانصار والييود , لترقى بعدىا في العصر العباسي " والحقبة البوييية تحديداً  عميو وسمم " بين المياجرين

 " وليجروا كُتابيا مجرى الوزراء. 



استطاع اصحاب الرسائل أن يعتموا المراتب العالية في الادب كما اعتموا المراتب الميمة في    

لمنثر الفني تستفيد من أساليبو المتجددة ,  الدولة , وىكذا أصبحت الرسائل الديوانية جنساً مُستقلًا تابعاً 

وتقتبس من أخيمتو , وصوره , ومعانيو , غيرَ أنَّيا غدت أصلًا  يُقاس عميو النثر, يقول صاحب كتاب 

الحضارة الاسلامية : " كانت كتابة الرسائل الديوانية مجالًا لمتمرن عمى اظيارِ صور البلاغة وأساليبيا , 

رف المغوي العام" ولاغرابة أن تكون ليا ىذه المنزلة وىذا الاىتمام ما دام منشؤىا ىم كما كانت مقياساً لمع

 رواد الادب , وقادة البيان.

تعددت ألوان الرسائل الديوانية بتعدد أغراضيا وموضوعاتيا " كالعيد , والبيعة , والصراع ,    

والفتوح , والجياد , والمناسبات , والتياني , والبشارة..." وتشعّبت أغراضيا حيث تُعتبر وسيمة الاعلام 

بية , والسياسية , والمالية , الاولى لمدولة إنْ لم تكن الوحيدة في ىذا المجال , فمنيا الموضوعات الحر 

والادارية , كما كانت تُعبر عن المناسبات الخاصة , والعامة , ومدارىا خدمة الدولة , والدعاية ليا من 

 إقناع , أو تيديد , أو اشادة , لذلك ىي في الغالب تخاطب في الناس عقوليم ولاتغفل عواطفيم . 

 من الرسائل , عدَّ الخطب والمقامات. لقد أورد القمقشندي في صبحو ثلاثين نوعاً    
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